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الحمد dh‏ رب العالمین» والصلاة والسلام علی نيزنا 
محمد وعلى آله و صحه ا أما بعد . 


فقد دلت UV!‏ الشرعية على أن الأعمال الصالحة 
يتوقف قبولها وتحقيق ثمارها على توفر ثلائه شروط : 
الإسلامء والاخلاص. والمتابعة”''. 


و قد حمعت هذه الشروط الثلائة 58 قوله تعالى : 
و ی ae‏ مر مر مر سرو سس ap vbr‏ 


pare “ec “4?‏ “ الا 
ومن آراد الآخرة eo‏ شا سعيها وهو ANS Gabe‏ كان 
فرش og‏ ص کر 
سعيهم مشکورا که [الاسراء: .]۱٩‏ 
فاشترط سبحانه ثلا دة شروط لقبول العمل» وهی . 
)١(‏ انظر: أضواء البيان (۳۲۱/۳). والكلام هنا إنما هو في شروط 


القبول العامة في كل الأعمال الصالحة. وان كان قد يكون لبعض 
الأعمال ‏ زيادة على ذلك شروط مفردة تختص بها. 





— شروط قبول العمل الصالح 


إرادة الدار الآخرة؛ وهي الاخلاص. Oly‏ يسعى العامل 
السعي اللائق ؛ وهو متابعة الشرع وأن يكون Ease‏ 

وتوضيح هذه الشروط فيما يأتي : 

آما الشرط الأول وهو شرط الایمان - والمراد أصله 
لا كماله ‏ فهو أول شرط لقبول الأعمال؛ فلا بد أن يكون 
العامل مؤمنا حتی يكون عمله متقبلا. 

والأدلة الدالة على اشتراطه في قبول العمل كثيرة» 
وهي راجعة إلى نوعين من الأدلة: 

أولاً: الأدلة الدالة على اشتراط الایمان في حصول 
الجزاء الأخروي على الأعمال الصالحة» ومنها: 

قوله تعالی: من abe dee‏ من ge)‏ از أنق وهر 


وج عو سيرع مه من ساك مه ارو رو 4 و سر 4 
رل مب یر ab‏ ولنجزینهم رم gael‏ ما 

ر th‏ مرچ سا كر مر ۶ 5 سے سے سرو ee‏ م 
کانوا بعملون4۶ [التحل: 1۹۷« وقوله:##وَمن jer‏ من 


~ AL سس‎ 


محر مر 4 ےہ مہ العم برح بور ب / 
الصَلِحَتِ من دحكر او Bl‏ وهو مژین Ai‏ پذخلون 
asl‏ ولا ove ean She SAL‏ 


٩ 
هو‎ 


قال السعدي في قوله تعالى: #إوهر Goa‏ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (757/7)» وفتح القدير (۰)۲۱۷/۳ وأضواء 
الان (44۸/۳). 


(وهذا شرط لجميع الأعمال؛ لا تكون صالحة ولا تقبل 
ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا 
بالإيمان؛ فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع 
أصلهاء وكبناء یبنی على موج الما فالایمان هو الأصل 
والأساس والقاعدة التي يُبنى عليه كل شيء وهذا القيد 
ينبغي التفطن له في كل عمل GLI‏ فإنه مقيد OS‏ 


النوع الثاني : الأدلة الدالة على أن الكافر لا يقبل له 
عمل» ومفهوم ذلك أن الإيمان شرط قبوله. 


من تلك الادلة: قوله تعالى : وقیمتاً ال ما عملوا من 


عمل فجعلنه اا E‏ او ای ۳۲ وقوله My:‏ رد 
مر م 2 9 oa “> Paid‏ 
SEE We aks pean , SS ale 1 )‏ ماع i) Ge‏ 


Gf veer‏ و 


$i mire بجده ووجد الله عسد ۵و‎ 3 rics 

اال ۳۹ ]: إلى غير ذلك من الادلت وی صريحة في أن 

عمل الکافر الذي یتقرب به إلى الله تعالی لا حظ له فيه 
200 

في الآخر 


الشریط الثاني والثالث : الإخلاص والمتابعة. 


(0) تيسير الکریم الرحمن (۲۰۵). وانظر: الفوائد AVVO)‏ 
(۲) انظر : آضواء البیان (8۸/۳ - 8884). 


| سس شروط قبول العمل الصالیح ش 


والكلام عنهما يحتاج إلى تفصيل. 

لقد قامت الأدلة والشواهد على أن قبول الأعمال 
لته با | [ee Caan ON‏ یا ۰ إذ التقوی 
Gia esl‏ ا ait (ae KE Gp‏ من 65a‏ 


[المائدة: ۲۷]. 


قال ابن القيم: (وأحسن ما قيل في تفسير الآية: أنه 
إنما يتقبل عمل من اتقاه في ذلك العمل؛ وتقواه فيه أن 
يكون لوجهه» على موافقة آمره)" ". 

ويقول شيخ الإسلام: (والسلف والائمة يقولون: لا 
يتقبل إلا ممن اتقاه فى ذلك العمل ؛ ففعله كما آمر به. 
LAI‏ لوجه الله OC Is‏ 

وهذان الأمران المذكوران ‏ أعني: الاخلاص 
والمتابعة ‏ هما شرطا قبول العمل من المسلمين؛ فلا قبول 
للعمل حتى يجتمعا فيه؛ (فالعمل الصالح: هو الخالي من 
الا ل 


)1( مفتاح دار السعادة (۳۰۶/۱). 
(۲) منهاج ال ۱۷ ۲ : 
)م الداء والدواء (۲۰۲). 





قال الشيخ حافظ الحکمی"*: 


و 
2 


ووا ما Gas‏ انیا دنت las‏ ووا 
عظيمان: أن لا نعبد إلا الله والثانى: أن لا نعبده إلا بما 
شرع؛ لا نعبده بعبادة مبتدعة» وهذان الأصلان هما تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله COE‏ 

وينبغي أن يعلم أنه إذا كان القبول متوقفا على 
الإخلاص والمتابعة؛ فإن الإخلاص والمتابعة متوقفان 
على العلم؛ فلا بد أن يعلم العبد معبوده حتى يقصده 
بالعبادة» ولابد أن يعلم العبادة ‏ حقيقة وحكمًا ‏ حتى 
يؤديها وهو ناو لهاء وفق الهيئة المشروعة. 

يقول ابن القيم: (ولا يتمكن العامل من الإتيان 
)1( سلم الوصول )4٩۲/۲(‏ مع شرحها معارج القبول. 


«(> ۵( : جليلة فى التوسل والوسيلة (۲۵ ۲ وانظر أيضًا‎ sels CY) 
.)4۰۳ /۲( ومدارج السالكين‎ 


ae 


فصده وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته و Solo‏ فلولا 
العلم LS‏ كان عمله مقبولا؛ فالعلم هو الدلیل على 
الإاخلاص» وهو الدليل على المتابعة). 
وإذا فقد العلم فإن العمل يكون على شفا جرف هار. 
قال علي ste‏ (إنه لا خير في عبادة لا علم فيها)". 
وجاء في كلام عمر بن عبد العزيز: (من تعبد بغير 
علم كان ما يفسد آکثر مما يصلح)”" . 
قال شيخ الإسلام : (وهذا ظاهر؛ فإن القصد والعمل 
إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعًا OCG sg‏ 


والناس بالنسبة لهذين الشرطين متفاوتون» ويمكن أن 
يُجعلوا أربعة أقسام : 


)\( مفتاح دار السعادة (۳۲۰۳/۱). 

(۲) قطعة من أثر أخرجه الدارمي في سننه (۹۶/۱) برقم (۳۵۲). 

)۳( قطعة من أثر آخرجه الدارمي في سننه 2)457/1١(‏ برقم )* ۰ وجاء 
نحوه عن ابن سيرين حيث قال: (والله ما عمل عامل بغير علم إلا كان 
ما یفسد آکثر مما یصلح). الباعث إلى انکار البدع والحوادث (۲۱۳). 

)£( الاستقامة (۲۳۰/۲). 

)0( انظر: مدارج السالکین )9407/1 - CAV‏ والدین الخالص (۲۲۲/۱ - 
(YA‏ 





3 شروط قبول العمل الصالح | 


أولاً: أهل الإخلاص والمتابعة. 


وهؤلاء هم fal‏ التوفيق والسعادة» الذين آخلصوا 
أعمالهم لله » وجرّدوا متابعتهم لرسوله عليه الصلاة والسلام. 

وهم في قيامهم بهذين الأصلين يتفاوتون تفاوتا 
عظيمًا؛ فان الأعمال التي يعملها العباد تتفاضل بحسب 
قيامهم بهما. 

قال ابن القيم: (والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في 
القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والاجلال وقصد 
وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه» حتى 
تکون صورة العملین واحدة وبینهما في الفضل ما لا 
يحصيه إلا الله تعالی. 

وتتفاضل أيضًا بتجريد المتابعة» فبين العملين من 
الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة» فتتفاضل 
ار Ie‏ مت ن ا دای و SUS‏ لا 
يعمو Sea‏ ۰ 


انیا : من أخلص فى آعماله» لكنها على غير متابعة 
الأمرء ويكثر ذلك في جهّال العباد من آهل البدع. 


(Yo المنیف ات‎ O 


سس سس شروط قبول العمل الصالح 





ثالثا: من أعماله على متابعة الأمرء لکنها لغير الله 
تعالی» كطاعة المرائين بالأعمال المشروعة؛ فعمل من 
كانت هذه حاله حابط مردود» على تفصيل فى ذلك عند 
أهل العلم. ۱ 

رابعًا: من لا إخلاص له ولا متابعة؛ کأعمال 
الوا ن LU‏ بما لم يشرعه الله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام. SES ee ee ee‏ البدعة 
والضلال» (وهؤلاء شرار الخلق» وأمقتهم إلى الله BE‏ 
ولهم آوفر نصیب من قوله : »9 لا Sli 3 Oe‏ حون KG‏ ۳۹ 
ونون أن مُحْمَدُواْ با لم بفعلوا فلا SEL file‏ 
9 ولهم dil real ENE‏ عمران: ۱۸۸]: یفرحون بما آتوا 
من البدعة والضلالة والشرك» ویحبون أن یحمدوا باتباع 
السنة والاخلاص)"". 


إن الکلام عن الاخلاص والمتابعة طویل» والحاجة 
تشتد إلى تفصیل القول فیهما؛ لذا فسأجعل الکلام عنهما 
Wiis‏ في مقامین : 


)1( مدارج السالكين .)45/١(‏ 





الفقرة الأولى: معنى الإخلاص. 


تنوعت عبارات العلماء في تعريف الإخلاصء ومع 
كثرة التعريفات فإن المعنى متفق. من تلك التعريفات: قول 
ابن القيم: (الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد)". 
وقال أبو عبد الله القرطبي: (تصفية الفعل عن ملاحظة 
الى 

وينبغي أن يلاحظ هنا أن المشترط مما يرجع إلى 
القصد آعم مما ذكر في هذين التعريفين؛ فان الحسنة لا بد 
امو تن | سروب وهی lS eh‏ دوقت 
الحسنة بعيئهاء وهو ما يُعبّر عنه ASL‏ وبين الأمرين 
ارتباط وثيق. 


.)۵1۵/۱( مدارج السالكين‎ CY) 
.)40 /۲( (؟) الجامع لإحكام القرآن )44/1( ومثله في مدارج السالكين‎ 


يخطر بباله التمييز بين العبادات والعادات». ولا التمييز بين 
مراتب تلك الوظائف ومنازلها من العبودية؟ هذا Jel‏ ممتنع 
عادة وعقلا وشرعًا؛ فالنية هي سر العبودية وروحها 
ومحلها من العمل محل الروح من الجسد)"'. 

وقد بين ai‏ الارتباط الوثيق بين القصدين 
- الاخلاص والنية - حيث قال: (فعمل لا يصحبه إرادة 
المعبود غير مقبول ولا يعتد به» وكذلك عمل لا تصحبه 
إرادة التعبد له والتقرب إليه غير مقبول ولا [معتد]"'' به» 
بل نية التقرب والتعبد جزء من نية الإخلاص» ولا قوام 
لنية الاخلاص للمعبود الا بنية الععبد؛ فإذا كان د ة 
الاخلاص شرطا في صحة آداء العبادة فاشتراط نية التعبد 
۳ ا 

وإذا اتضح المقصود بهذا الشرط ؛ فإنه لا یخفی أن 
فروعه ومسائله كثيرة» ولا يسعف المقام ببسطها جميعًاء 
لکن تجدر الإشارة إلى ثلاث منها باختصار : 

الأولى: أن نية التقرب إلى الله تعالی بالطاعة المعينة 
OY)‏ بدائع الفوائد (۱۸۸/۳). 


(۲) في الأصل : «معتقدا والصواب ما أثبته. 
(۳) بدائع الفوائد (۳/ AVA‏ 





شروط قبول العمل الصالح | 


تكفي في حصول الثواب المترتب عليها وان لم يستحضر 
هذا Lgl‏ بل حتی لو لم May bet‏ 

وذلك أن الادلة الشرعية قد رتب فیها حصول الأجر 
على الطاعات دون اشتراط العلم بالأجر المعیّن أو القصد 
إليه. 
وأكمل. 

الثانية : أن ارتباط النية بالعمل من جهتين : 

الأولى: أصل صحتها ‏ كما سبق -. 

الثانية: تضاعف فضلها”''؛ فان العمل الواحد قد 
يعمله الإنسان فينوي به عدة نيات فيكون له أجر بحسب ذلك. 

الثالثة : فى وقت استحضار النية والإخلاص. 

آما نية العبادة فلا بد أن تكون مقارنة لهاء ولا حرج 
أن تتقدمها بزمن یسیر» ویعفی عن استصحابها في أثنائها 
لما فى ذلك من المشقة. 


.)۷۷۷/۱( انظر: فتاوی اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)۳ ۱۲( انظر: مختصر منهاج القاصدين‎ )۲( 





شروط قبول العمل الصالح. 


قال ابن قدامة: (ما اشترطت له النية لا يبطل بعزوبها 
gia: Con ils‏ 

وقال ‘Lal‏ (الواجب استصحاب حكم النية دون 
حقيقتهاء ولو دهل عنها وعزبت عنه في | Pa‏ الصلاة لم 
يؤثر ذلك في صحتها؛ OY‏ التحرز من هذا غير ممكن. 
ON‏ النية لا تعتبر حقيقتها a‏ أثناء العا 

الفقرة الثانية : الأدلة على اشتراط الإخلاص. 


والآدلة التي دلت على اشتراط الاخلاص علی 
ضربین : أدلة جمعت بين اشتراط الاخلاص والمتابعت 


وأدلة دلت على شرط الاخلاص بانفراده. 


آولا: الأدلة التى دلت على اشتراط الاخلاص 
والمتارعة معا : 
قال تعالى: ون کان را دا تا ی 


و شر بعبادة ريده رکه [الكهف: 


)1( المغني .)١59/١(‏ 
© المضدن اسان CEO‏ 


شروط قبول العمل الصالح ۱ سل 


قال الشيخ سلیمان بن عبد الّه: (وهذان ركنا العمل 
المتقبل؛ لابد أن يكون صوابًا خالصًا؛ فالصواب: أن 
يكون على السنةء وإليه الإشارة بقوله GELS SE Kips‏ 
[الکهف: ۰۲۱۱۰ والخالص: أن يخلص فيه من الشرك الجلي 
والخفي» وإليه الاشارة بقوله : ولا AD‏ بعبادة ريك اعدا 
eA‏ 


قال تعالى: بی LS‏ وجهه. لله وشو ين 
]2352051 ۰۲۱۱۲ 


وقال ازه Ape:‏ 1 ات 2 SS zou‏ اسلم ال 1 


وهو od‏ ور 


وهو [Ye mat‏ 
قال ابن القیم : (فإسلام الوجه: yo Ne}‏ القصد 
والعمل cab‏ والاحسان فيه: متابعة رسوله BE‏ وسنته)(۳. 
وقال ابن كتير عند كلامة علی الآية السابقة: 
(ومذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أي: یکون 
خالصًا صواباء والخالص أن يكون لله » والصواب أن 
( تيسير العزيز الحميد (۵۲0). وانظر: الداء والدواء (۲۰۲) ومعارج 


القبول (۲/ .)٤۹۲‏ 
() مدارج السالكين .)٩۳/۲(‏ وانظر: النبوات (4۱5/۱). 





شروط قبول العمل الصالح 


يكون متابعًا للشریعة؛ فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه 
"Ges‏ 


وقد ورد التتضيض على هذين الشرطين في آثان كثيرة 
عن السلف الصالحء منها: ما جاء من دعاء عمر EB‏ 
(اللهم اجعل عملي (Ls‏ واجعله لك خالصًاء ولا 
تجعل لأحد فيه شيئًا)". وجاء عن ابن مسعود CB‏ 
- بإسناد ضعیف"" - ومثله عن سعيد بن جبیر» والحسن 
البصري* "eas‏ والأوزاعي"'' - بألفاظ متقاربة - 
آنهم قالوا: (لا ینفع قول الا بعمل» ولا ینفع قول وعمل 





۳ ۰۱۷۵/۲۸ والاستقامة (۰)۳۰۹/۲ والدرر السنية (۸۲/۲). 

(۲) أخرجه آحمد في الزهد gly (VEY)‏ الشیخ في طبقات المحدئین 
بأصبهان (۳۷/۶). 
عنه وعن علي و : الاجري في الشريعة (۳۸/۲) وابن بطة في 
الا بانة (۲/ ۰۸۰۳ وروي عن ابن مسعود مرفوعا ولا يصح. انظر : 
میزان الاعتدال (۹۰/۱). 

)£( آخرجه ac‏ اللالكائي (۱/ ۵۷). 

)0( آخرجه gl‏ نعيم في الحلية (۷/ APY‏ 

)1( آخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ .)١54 VEN‏ 





إلا بنية» ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة) . 
(aan ro XI Sd Ye‏ ۳ [المئلك : ۲]: (أخلصه وأصوبه؛ فانه 
13 كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا 
ولم یکن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالضّا [صوابّا] ۳ 
والخالص إذا كان لله» والصواب إذا كان على OM‏ 
ثانیا : الادلة الدالة على اشتراط الإخلاص بانفراده. 


لقد حاء ذ tid‏ کے مایت توت ی 


= 


لزن [اییته: ۰]. وقوله 9 ۹ 1 Sy ey‏ 


ألا یل cin El Sif‏ ۲.۲. وقوله تعالی وان 
أا 2 آلین 6 Ii‏ 


3 


5 


ومن السنة آحادیث عدة» ومنها: 


)1( وجاء نحوه عن غیرهم انظر : الا عتصام (۱/ ۰۱۵ وجامع العلوم 


(VV /\) والحكم‎ 


(۲) سقطت من مطبوعة الحلية. 
(۳) آخرجه yl‏ نعیم في الحلية /A)‏ 40( 





قوله عليه الصلاة والسلام : (انما الأعمال بالنیات 
وانما لكل امری ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله؛ فهحرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى 
ذا بصییها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر Mead‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالی لا يقبل 
من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغي به وجهه»”''. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «بشر هذه الأمة بالسناء 
والرفعة والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصیب»" ". 


کک سر 2# تس 
۱ ۹ 





010( أخرجه البخاري في صحیحه )9/١(‏ برقم ))١(‏ ومسلم في صحیحه 
(ov /\¥)‏ برقم (۱۹۰۱۷) من حدیث عمر بن الخطاب له 

(Y)‏ أخرجه النسائی فى السنن» کات الجهاد» باب: من غزأ ولتممن 
الأجر والذکر (/۲۰) من خد اش آمامة الباهلی له وجود 

(۳) آخرجه آحمد فى مسنده (۱8۲/۳۵) برقم (۰)۲۱۲۲۲ وابن حبان 
في صحیحه (۱۳۲/۲) برقم )£50( من حدیث ابي بن کعب ABD‏ 
وصححه ابن حبان» والألباني في صحيح الترغيب والترهيب AVA)‏ 





شروط قبول العمل الصاح 





الفقرة الأولى: معنى المتابعة. 

المراد بالمتابعة على وجه الإجمال: أن تكون أعمال 
العبد التي يتقرب بها Bd‏ وفق opel‏ وهدي رسوله عليه 
الصلاة والسلام؛ OY)‏ الله فرض علینا أن نقيم دينه 
بالشريعة التي بعث بها رسوله عليه الصلاة والسلام؛ إذ لا 
يُقبل منا أن نعبده بشريعة Ca yb‏ 

قال ابن القيم: (كل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد 
عامله من الله إلا بعدًا؛ فان الله تعالى إنما يُعبد بأمرف لا 
بالاراء وا لا هوا 


والمتابعة على درجتین . واحبه. اه 


أما المتابعة الكاملة فهي القيام بالعمل على الوجه 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۲۱/۲۲). 
(9) انظر: تجرید الاتباع في بیان آسباب تفاضل الاعمال (۵۷). 





الكامل المقتضي للإتيان بالسنن والمستحبات» وهذه 
المتابعة ليست شرطا في قبول العمل وليست مقصودة 
بالبحث في هذا المقام» وإنما هي مشروطة في حصول 
الثواب الكامل للعمل. 

آما المتابعة الواجبة فهي المتابعة للنبي عليه الصلاة 
والسلام في rol‏ مشروعية العمل وشروطه وأركانه 
وواجباته التي لا els‏ له !لا بها. 

وهذه المتابعة هي المقصودة عند الحديث عن شروط 
بول ent‏ 

وينبغي أن يُعلم أن قول آهل العلم: إن من فقد هذا 
الشرط في عمله فعمله مردود؛ آن هذا من حیث 
الاجمال. Lely‏ على وجه التفصیل فالاعمال التعبدية 
المخالفة للشرع لها آحوال» ولکل حال حکمها ویمکن 
ضبط ذلك من خلال ما يأتي : 

ما كان من الاعمال خارجًا عن حکم الله ورسوله 
عليه الصلاة والسلام بالكلية فهو مردود على عامله وذلك 
كأن يتقرب أحد بعبادة غير مشروعة؛ مثل التقرب لله تعالى 
بسماع الملاهي أو الرقص» أو كشف الرأس في غير 
الإحرام. 


شروط قبول العمل الصالح ش سن 


أو يتقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها؛ كمن يصوم 
يوم العيد» أو يصلي نفلا دون سبب وقت النهي. 

والدليل على ذلك ل a‏ والسلام : ١‏ 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(۱) 

وجاء في دعاء النبي : «والشر ليس إلبك00) 
أي: (والشر ليس وسيلة ولا قربة CSN‏ والبدع 
والمحرمات هي - قطعًا ‏ من جملة الشرور . 
بمشروع » فهذا له حالتان: 

( ان ols‏ ما آخل به من هذا العمل Ce ye‏ لبطلانه _ 
کالاخلال بأركانه أو شروطه أو واجباته التي لا قیام له الا 
بها فعمله مردود عليه؛ كمن أخل بالطهارة في الصلات 
أو الوقوف بعرفة في الحج. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه )1/0 (Ys‏ برقم (55950), ومسلم في 
صحیحه (YOA/\Y)‏ برقم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة رضي الله 
عنهاء واللفظ لمسلم. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحیحه (7/ ۰۳ ۰) برقم (۰)۷۷۱ 
من حديث علي بن أبي طالب BH‏ وهو من دعاء رسول الله يه في 
قيام اللیل. 

)1( قواعد الأحكام CAV)‏ وهو أحد الأوجه التي قيلت في معنى 
الحديث. 






وقد يقال: of‏ العبادة باطلة» ولا تزال الذمة مشغولة 
بها إذا كانت عبادة واجبة» وأما ما كان من أجزاء العبادة 
يقع خارجها صحیخا ولا يشترط له هذا الشرط فإنه يؤجر 
tale‏ كال ار وال ده ونام ا اوك 
والله أعلم. 

ت) إن گنها یه لأ shes‏ 
ols‏ يخل بالجماعة في الفريضة ‏ عند من يوجبها ولا 
يجعلها شرطا ‏ فهذا لا يقال إن عمله مردود» بل هو 
ناقص» وعليه من الإثم بحسب نقصه وتفريطه. 


من عمل عملا مشروعًا زاد فيه ما ليس بمشروع 
تعبدًا؛ فزيادته مردودة علیه» وتارة يبطل العمل بالزيادة - 
کمن زاد في الصلاة ركعة ‏ وتارة لا يبطل بالزيادة - کأن 
يتوضاً أربعًا أربعًا . 





أن يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي 
as‏ كالصلاة في الأرض المغصوبة وستر العورة بوب 


محرم 52 الصلاة ؛ فهو انم بقعله ذلك» وهل تبطل العبادة 


© انظر: الضفو السانی )49( 


|| شروط قبول العمل الصالح ۱ 


يقال: إنه إن كان النهي لمعنى يختص بالعبادة فانه مبطل 
لهاء وإلا فلا؛ ولذا of‏ الصيام یبطل بالأكل والشرب 
والجماع ولا يبطل بالكذب والغيبة ‏ عند الجمهور ‏ 
وكذلك الحج يبطل بالجماع دون السرقة وشرب الخمر. 
والله تعالى اعلم ۳" . 

أن يأتي بالعبادة على الوجه المشروع» لکن تصحبه 
بعض الذنوب التي لا تبطل العمل؛ کمن حج وصاحب 
Cor 5‏ وه وتو FOU‏ ف العاف را Gar‏ ال 
لكن لهذه المعاصي أثر في نقصان الأجر أو ذهابه بالکلیت 
ail‏ تعالی lel‏ ۱ 

الفقرة الثانية : الأدلة على اشتراط المتابعة : 





Usl‏ هذا الشرط کثيرة جدا. وقد تقدمت الاو 
المشتركة بين هذا الشرط وشرط الاخلاص. 

آما الادلة التی تدل على اشتراط المتابعة بانفرادها 
فیدخل فیها جميع الادلة الامرة بطاعة الله وطاعة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. قال الامام آحمد: (نظرت في 


(1) انظر: جامع العلوم والحکم (۱۷۷/۱ - ۱۸۱). 





سس سس سس شروط قبول العمل الصالح 


وئلائین وا 


> من تلك الادلة في OLS‏ الله : 


۳ ا "525 یت‎ ai it Jey: قوله تعالى‎ 
56 ies Ae yT 


SD “rr ير‎ 


alee يم [الشورع‎ ai all 1 الرسول‎ 


وقوله SS Cee dies‏ السو BASS‏ وما ېنک 
روو fw‏ 


عنه أنهو [الحشر: LV‏ 
لله وأما من السنة : 


فقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس 


عليه أمرنا فهو sy‏ 


قال ابن رجب: (فهذا الحديث أصل عظيم من 
أصول الاسلام» وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها . 


يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو 
(۱) أخرجه ابن بطة في الإبانة (VU /١(‏ وجعلها شيخ الاسلام نحوًا 


من أربعين موضحًا في القرآن. انظر: مجموع الفتاوى (۸۳/۱۹). 
(۲) سبق تخريجه. 


مردود» ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه opel‏ فهو غير 
مردود» والمراد بأمره ههنا؛ دینه ae phy‏ 

ومن الادلة أيضًا : ما ele‏ في قصة الصحابي الجلیل 
أبي بردة نه حينما ضخی قبل الصلاة يوم الأضحى› 
فقال له النبي BE‏ «شاتك شاة لحم». 

قال ابن أبي جمرة: (وفيه أن العمل وإن وافق نية 
حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع)””. 

© وقبل ختم الكلام يجدر التنبيه على أن من أهل 
العلم من أضاف إلى شروط العمل الصالح أمرين آخرين : 

الأول: الخشوع وحضور القلب أثناءه؛ فقد جعله ابن 
القيم قسيما للإخلاص والمتابعة حيث قال: (ولا ريب أن 
مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة 
ولا إقبال على الله قد يتضمن تلك المفاسد اللاث 
وغیر ها » مع أنه قليل المنفعة Wo‏ وأخرى» كثير المونة 


)1( جامع العلوم والحكم (۱۷۲/۱ - ۱۷۷). 

(۲) قطعة من حديث آخرجه البخاري في صحیحه (۰)48۷/۲ برقم 
)400( من حدیث البراء بن عازب AB‏ 

( نقله ابن حجر في فتح الباري (۱۷/۱۰). 

() وقد آشار إليها من قبل. 





فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود؛ 
فانه - وان کثر - متعبٌ غير مفید» فهكذا العمل الخارجي 
القشوري بمنزلة النخالة الکثيرة المنظر القليلة الفائدة؛ 
VG‏ یکت یدمع ار Nias‏ فا عفن ا 
وهکذا ينبغي أن یکون سائر الأعمال التي یژمر بالحضور 
فیها والخشوع کالطواف وآعمال المناسك ونحوها)"". 
وما ذکره He‏ لا تنکر وجاهته؛ OLAS‏ الخشوع 
وحضور القلب عظیم. (فليس الشآن في فعل المأمور بل 
ola‏ کل ola‏ أن لا ینس الامر حال Mw SEY‏ 





ولا ينكر أيضًا أن بين الاخلاص وحضور القلب رباطا 
وثیقا ؛ فان (عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب 
ر pee a Las‏ 6 فان ال اه مره فش | شوه 
وحده بالتعبد» والغافل لا قصد له فلا عبودية MGS‏ 


لکن الذي يبدو أن حضور القلب في العبادة من 
جملة ما یلزم فیها وما يؤمر به داخلها؛ فیکون القیام به 
دا خه في المتابعة» وقد آلمح إلى هذا شيخ الإسلام ابن 
(۱) مدارج السالکین (۲۸۳/۱ - YAS‏ 


(۲) عدة الصابرین )10( 
(۳) مدارج السالکین (۵19/۱). 





شروط قبول العمل الصالح 


5 ۱ )1( 
نيميه في بعض کلام له . 

وإذا Cr‏ هذا فان إفراده بالشرطية لا و حه له اللهم 
إلا مزيد التفصيل والاهتمام. 

الأمر الثانى : الصدق. 


فقد ذكره بعض أهل العلم ضمن أركان العمل 
الصالح وما يلزم فيه. 

قال ابن القيم: (الإخلاص عدم انقسام المطلوب 
والصدق عدم انقسام الطلب فحقيقة الإخلاص: توحيد 
المطلوب» وحقيقة الصدق: توحيد الطلب والإرادةء ولا 
يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة» فهذه الثلائة هي 
آرکان السیر وأصول الطريق التي من لم یبن علیها سلوکه 
وسیره فهو مقطوع وان ظن أنه سائر)". 

ویقول الحکمي : 
(وللعبادة رکنان لا قوام لهاللا بهما 
pascal Lads‏ والهبدة 5210000 


() انظر: منهاج الستة CV /D‏ 

(۲( مدارج السالكين (۰)۱۰۱/۲ وانظر: ما نظمه في النونية (۱۳۳/۲ - 
۶ . مع شرح الهراس» وانظر آیضا: شرح ابن عيسى على النونية 
(توضيح المقاصد) (۲/ 027577 والحق الواضح المبين (۱۱۳). 





— شروط قبول العمل الصالح 207 أ 


وإذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة فى 
هذا العبد قام بعبادة الله oS‏ . 

ثم اعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع" . 

ومراد العلماء بالصدق هنا كما قو fa i‏ صدق 
العزيمة؛ (وهو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن 
ی قله اد 

وبتأمل ما قیل في هذا الشرط یتضح أنه شرط في 
وجود الحسنة ولیس في فبولها. 

يقول الحكمي ‏ وهو يتكلم عن شروط العبادة 
الثلائة: الصدق والاخلاص والمتابعة: (الأول: صدق 
العزيمة» وهو شرط في وجودهاك والثاني : إخلاص النیف 
والثالث : موافقة الشرع الذي آمر الله تعالى ألا يدان إلا 
64 وهما شرطان في قبولها)” ". 

هذا وألله أعلم, ۱۳ الله وسلم على عبده 


ورسوله محمد قا اله وصحبة اجمعین. 





(۱) معارج القبول (۱/ ۳۲۵ - ۳۲۷). 
(۲) اعلام السنة المنشورة (۳۲). وانظر: معارج القبول APY UND‏ 
۳(۰) آعلام السنة المنشورة (۳۱ - TY‏ 


: شروط قبول العمل الصالج ‏ سا 





شروط قبول العمل مالسو ا و أ 30000 
الشرط الأول eer: erence rere ce.‏ ۲ 
الشرط الثاني والثالث ee ee‏ وو ا ا ۲ 
تفصيل القول في الإخلاص والمتابعة ee er‏ ۲ 
NGI‏ الإخلاص st‏ و ا ا 
الفقرة الأولى: معنى الإخلاص E leno‏ 
الفقرة الثانية : الادلة على اشتراط الاخلاص ین ۲ 
ثانیا : المتايعة ee receees aa‏ ل ۲۱۰ 
الفقرة الأولی : معنی المتابعة انك مینست ۲۲ 
الفقرة الثانية : الادلة على اشتراط المتابعة ی توت ی ۲8 
فهرس المحتویات eae‏ کی و ان ۲۲ 


